
مــا سرّ إعجــاب اليمين الغــربي بأفكــار ســيد
الكرملين؟

, نوفمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

الــروس مســتاؤون مــن الانتخابــات الأمريكيــة النصــفية، الــتي أســفرت نتائجهــا النهائيــة عــن اســتمرار
ســيطرة الــديمقراطيين علــى الكــونغرس، فــالجمهوريون لا يبــدون أي اســتعداد لتقــديم دعــم ســخي
لأوكرانيا، ما دامت أفكار اليمين لا تتعارض مع أفكار سيد الكرملين، فهما يتحدّثان بالعبارات نفسها.

يعتزم دونالــد ترامــب خــوض الســباق الرئــاسي مجــددًا في عــام ، وقــد اســتطاع الرجــل عكس
الأضـواء تجـاهه مـرة أخـرى بفضـل تصريحـاته المناهضـة للحـرب الروسـية الأوكرانيـة، فبعـد أن وصـف
ا”، عاد ليعتبر أن هذه الحرب لم تكن لتندلع لو ظل بوتين بأنه “ذكي” وأن القادة الغربيون “أغبياء جد

. هو في السلطة الرئاسية عام

يـون يعتقـدون أن الصراع في أوكرانيـا يجـب أن ينتهـي مـن خلال إبـرام “صـفقة”، وليـس مـن الجمهور
خلال إرســال الملايين مــن الــدولارات والأســلحة الفتّاكــة إلى كييــف، ففــي ذلــك اســتفزاز للــدب الــروسي

العنيد، وقد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.
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التقارُب ليس صدفة
تقول المؤرخّة الفرنسية مايا كاندل: “لقد أمكننا ملاحظة التقارب بين أفكار بوتين وترامب في عدد كبير

من الدوائر المحافظة في الولايات المتحدة وأوروبا، وهذا التقارب ليس من قبيل الصدفة”.

هذا التقارب تم تنظيمه والتنظير له في قلب حركة ظهرت مؤخرًا حول شخصية يورام هازوني، كما
توضّح المؤرخة أن هذا الكاتب والفيلسوف الإسرائيلي قد ألّف كتابًا حول فضائل القومية، وأطلق

حركة وطنية محافظة تتبنىّ أفكاره المناهضة للعولمة والليبرالية.

سُمّيت هذه الحركة على اسم الفيلسوف المحافظ إدموند بورك في القرن الثامن عشر، وتأسّست  في
لاهاي عام  من قبل مجموعة من الشباب المحافظين غير الراضين عن السياسة الهولندية
ومســتوى النقــاش العــام، وفي اعتقــادهم أن الفلســفة والثقافــة تشهــدان انحرافًــا خطــيرًا، ولهــذه
ـــج ـــل “هيريتي ـــات المتحـــدة، مث ـــرأي المحافظـــة في الولاي ـــر وال ـــط مـــع مؤســـسات الفك المؤســـسة رواب

فاونديشن” و”معهد أمريكان إنتربرايز”.

يتهافت زعماء اليمين المتطرف على قراءة أعمال واستشارات يورام هازوني، ففي عام  صدر
كتابه الشهير”مزايا القومية” الذي تلقّفته بحماس كبير الأوساط اليمينية المتطرفة في أوروبا والولايات

المتحدة.

ويســتلهم هــذا الكتــاب مســيرة دونالــد ترامــب وفــوزه في الانتخابــات الرئاســية وخــروج بريطانيــا مــن
الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، أما فكرته الرئيسية فتدعو إلى الدفاع عن نظام عالمي جديد يقوم على
يات الليبرالية”، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات سيادة الدول القومية في وجه ما يسمّيه “الإمبراطور

المتحدة.

بوتين أقوى من بايدن
يـــة “الأوراســـية في العقيـــدة الروســـية يظهـــر تـــأثير الفيلســـوف الـــروسي ألكســـندر دوغين، مبلـــور نظر
الجديدة”، حيث تبدو أفكار هذا الرجل أقرب إلى اليمين المتطرف الذي يدعو إلى هيمنة روسيا على

كثر ممّا هو داعم للاندماج الثقافي والحضاري الأوراسي. أوراسيا، أ

غير أن فلاديمير بوتين لا يؤمن بأوراسية دوغين، بل أنه ينتمي إلى التيار القومي الروسي الذي يؤمن
بعظمة روسيا كحضارة قائمة بذاتها، وليست بالضرورة جزءًا من الحضارة الأوروبية أو الأوراسية كما

تؤمن التيارات الفكرية الأخرى في روسيا.

ــير مــن الجمهــوريين، حيــث وجــد ــبير مــن طــرف الكث ــوتين بإعجــاب ك ــات المتحــدة يحظــى ب في الولاي
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اســـتطلاع للـــرأي، أجرتـــه “يـــاهو! نيـــوز” و”يوغـــوف” في ينـــاير/ كـــانون الثـــاني المـــاضي، أن % مـــن
يــة يعتقــدون أن بــوتين “زعيــم أقــوى” مــن جــو بايــدن، الجمهــوريين والمســتقلين ذوي الميــول الجمهور
ويرتفـع هـذا الرقـم إلى % بين أولئـك الذيـن يسـمّون “فـوكس نيـوز” مصـدرهم الأسـاسي للأخبـار

ية الأخرى. والمعلومات، بينما ينخفض إلى % بالنسبة إلى الذين يفضّلون القنوات الإخبار

كــثر مشاهــدةً في الولايــات خلال بدايــة الغــزو الــروسي، تحــدّث تــوكر كــارلسون في برنــامجه الــذي يعــدّ أ
المتحدة، ويبَثّ على قناة “فوكس نيوز”، عن أنه لا يجب مساعدة الأوكرانيين في حربهم ضد الروس،

وبعد ذلك مباشرة صار الرجل نجمًا في الإعلام الروسي، وأعيد بثّ خطابه عدة مرات.

حيث يدّعي في هذا الخطاب أن الغرب افتعل الحرب من أجل تغيير نظام موسكو، وأن العديد من
الأوكرانيين يموتون بسبب قرارات إدارة جو بايدن، التي تمنح الأسلحة ليس بقصد مساعدة أوكرانيا

ولكن من أجل معاقبة بوتين.

ية المشهورة في مثل هذه الخطابات لا تتبنّاها فقط قناة “فوكس نيوز”، بل العديد من المواقع الإخبار
الولايـات المتحـدة، بمـا فيهـا موقـع “بريـت بـارت” الـذي يـديره سـتيف بـانون مسـتشار دونالـد ترامـب.
واللافـت للنظـر هـو أن هـذه الأفكـار يتـم تـداولها بطريقـة سريعـة عـبر الوسائـط الإعلاميـة، مثـل قصـة

لة من قِبل الولايات المتحدة.  ية في أوكرانيا الممو المختبرات البيولوجية السرّ

مسرحية الرجل القوي
في أوروبــا، يســحر بــوتين النشطــاء والتشكيلات اليمينيــة الراديكاليــة، فقــد صــار بالنســبة إليهــم ذلــك
يـة، الـتي تمكنّـت مـن السـيطرة علـى بلـد مترامـي “البطـل الخـارق” الـذي يجسّـد قـوة الحكومـة المركز
يـة بالنسـبة إلى اليمين المتطـرف، مقارنـة بزعيمـة الجبهـة الأطـراف، لا سـيما أن ثقافـة القائـد تعتـبرَ مركز
الوطنية مارلين لوبون، أو دونالد ترامب الذي أثار الكثير من الحماس بين مؤيديه الأكثر تطرفًا، حيث

يعدّ بوتين سيّدًا في مسرحية الرجل القوي.

مثلاً في شريط فيديو يتمّ تداوله على نطاق واسع، نرى فلاديمير بوتين عندما كان رئيسًا للوزراء، وهو
يجبر أصحاب مصنع للأسمنت على توقيع اتفاقية لتجنب تسريح العمّال، وبدلاً من أن يتم اعتبار

ذلك شكلاً من الترهيب، ينظر إليه نشطاء اليمين المتطرف على أنه درس في الشجاعة السياسية.

وطبعًــا إن الشعــور بــالضيق المرتبــط بأوروبــا المعولَمــة الــتي تحــدّ مــن  القــدرة علــى القضــاء علــى المعانــاة
الاجتماعية، وعدم المساواة، والفقر، والخوف من فقدان الهوية الذي تجسّده شخصية المهاجر، كلها
أسباب ساهمت في صعود أصوات اليمين المتطرف في أوروبا، فأحزابه الآن إمّا تدير حكومات بعض

دولها وإمّا تسيطر على برلماناتها.

لقد شن بوتين منذ سنوات حربًا هجينة ضد الديمقراطيات الأوروبية، وقد وجد في أنحاء القارةّ بين
الحركات اليمينية المتطرفة وقادتها حلفاء وأتباعًا مفيدين، انحنوا بشكل مباشر لأجندة الكرملين ماليا
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يـز موقفهـا داخـل الاتحـاد الأوروبي، والضغـط مـن وسياسـيا وأيـديولوجيا، إذ تعـوّل روسـيا عليهـم لتعز
أجل رفع العقوبات وتخفيف عواقب العزلة الدولية.
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